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 صدر حديثا  عدد جديد من مجلة ) مدارك (  المزدوج 5-6 في سنتها
الثــانيــة . وهـي مجلــة فكــريــة فـصـليــة  تـصــدر  عن مــركــز  )) مــدارك ((
للبحـوث والـدراسـات . تضـمن العـدد الجـديـد  عـدة ملفـا ت منهـا : ملف

العدد  عن الطائفية  
في العــراق بـين انــشـطــار  الفــرد ووحــدة الــوطـن .والــذي ســاهـم  فـيه :
د.خليل مخـيف الربـيعي  ود.علاء جبـر الموسـوي وعمـار الكعبي  ود.ثـناء
محمـد صـالح ود. حـميـد فـاضل حـسـن وغيـرهـم. وتضـمن العــدد ايضـا
ملفــا عن ) الــشخــصيــة العــراقيــة (الــذي بحـث فيـه  . د. قيــس النــوري
)الـشخـصيـة العــراقيـة مـن منـطق الـتفكـيك والـتكــامل (و)اللـر والفـيلي
(لمحمـد  نـاصـر الفـيلي  و) حقــائق عنه الجـاليـة العـراقيـة  في هـولنـدة (
لحـميــد الهــاشـمي. أضــافــة للـملف الــسيــاسـي وملف )مــدارك  فكــريــة
(والتـرجمـا ت الـتي حـملت مقـالـة رئيـس الـوزراء البــريطـاني تـونـي بليـر
التي نشـرها في مجلة  )فورن افـرس ( الامريكية بعنـوان  )معركة مناجل
قيـم كونـية ( وتـرجمـها قـيس قـاسم العـجرش والـتي اوضح فيهـا سيـاسة
حكـومتـه  تجاه مـنطق واسـاليـب الارهاب الـدولي  ومـشاركـة حكـومته في

احتلال العراق . 
ثـم تاتـي دراسة د.خلـيل الربـيعي عن ) الـطائفـية في العـراق ( بحثـا جادا
في اسس الـطائفـيةوسمـاتها
ومظـاهرهـا والاثار  المـتعددة
للسلوك الطائفي  ثم الاراء
المـتـعلقـــة بكـيفـيــةمعــالجــة
اثـارهــا او التـخفيـف منهـا  .
فـيما يـجد. عمـار الكعبي في
بحثـه )مشـوار الطـائفيـة في
العـراق( ان المـشكلـة بحـاجـة
الى خـطوة  اولـية تـتمثل في
انهــاء اسـتخــدام الــسلاح في
الــصـــــراع الــطــــــائفــي . مــن
بحــوث ) مــدارك ( الفكــريــة
بـحـــث د. حـــيـــــــــــدر عـلـــي )
غــــــــرامــــــشــي ...مــن نـقــــــــد
نخـبــويــة المـثقف  الــى نقــد
نخـبــويــة الـنـص الــديـنـي  (

اضافة  الى بحوث اخرى .
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كــانت الـروايــة النـســائيـة ولــزمن طــويل ملجـأً
للـبــراءة والحـيــاء والحــشـمــة قــد خــرجـت عـن
مـألـوفهـا وحطـمت قيـودهـا وانـطلقت تخـوض
في موضـوعات محـرمة تخـدش الحيـاء العام .
فالأديبـات ) الأوربيات والغـربيات علـى العموم
( يكتـبن اليوم بـأسلوب لا تعـوزه الصـراحة عن
الـــشــــوق والــــشهــــوة والـــشـكــــوى الـتـي تـنـتــــاب
أجسادهن . وقد كـان هذا اللون من الأدب ـ ولا
شـك أنه أدب رخـيــص ـ وقفــــاً علــــى الــــرجــــال ،
حتــى أن بعـضـهم قــد تخـصـص فـيه دون سـواه
مـن أمثــال نــورمــان مــايلــر و ) هنــري مـيللــر (
   Henrry Millerالـــذي بـــادر الـــى تحـيـــة
هــذه المــوجــة الجــديــدة مــطلقـــاً علـيهــا أسـم )

خرائطية الوعي الأنثوي الجديد ( . 
***

ثلاث أمـيـــركـيـــات مــثقفـــات اشــتغلـن بـــدأب في
مجـــــال الأدب والــتـــــألـــيف لــم يــــســتــــطعــن أن
يتــوقفـن عن الـكتــابــة . المعـلمــة الــدؤوب علــى
الحـركــة هي بـطلـة جــوديث روزنـر ) في الـبحث
عن الـسيـد غـودبـار ( ؛ كـيت المتـوحشـة ازدهـرت
ــــزلاق ــــة الإن ــــة جــــايل جــــريــن ) خــــشــب في رواي
Spontans  الـزرقـاء ( و ايـزادورا مع روايتهـا
ـــــز ( فقــــد حـققــت    fickأمــــا ) إريـكــــا جــــون
انـتشاراً واسـعاً من خلال روايتهـا ) الخوف من
الــذبــاب ( الـتـي بقـيـت لمــدة طــويلــة علــى رأس
أكــثـــــر الـكــتــب مــبـــيعـــــاً . وطـــبع مـــنهــــــا خلال

السنتين الأوليتين سبعة ملايين نسخة . 
الجـــريـئـــات الـثلاث هـنّ في المقـــدمـــة مـن صفٍّ
طــويل مـن الأديبــات اللاتـي يكـتبن بــذوق وبلا

ذوق .
إن سيجمـونـد فـرويـد ذاته ، وبعــد ثلاثين سنـة
من البحـث في النفس الأنـثويـة لم يـستطع أن
يجـيـب علـــى الــســــؤال الكـبـيـــر : " مـــاذا تـــريـــد
الأنـثــــى ؟ " تقـــول إيــــريكـــا جــــونغ : " الـنــســـاء
الكـــاتـبـــات الآن في وضع فـــريــــد ، يكــشفـن عـن
أشـيــاء كــانـت مــسـتــورة مـنــذ قـــرون . يجـــابهـن
ــــأنفــــسهـن مــن خلال الخــــوض في أنفــــسهـن ب
مـشـاعـرهـن الجنــسيــة . ويكـتبن عـن أشيـاء في
أجــســـادهـن ، كــن يخــشــين الكـتـــابـــة عــنهـــا في

الماضي " . 
هنري مـيللر الكاتب الأميـركي الراحل يرى في
روايـــة ) الخـــوف مـن الـــذبـــاب ( نــصـــاً أنـثـــويـــاً
مـضــاداً لــروايـته ) مــدار الــســرطــان ( . وتـنـبــأ
قــــائلاً : " إن كـتــــاب جــــونغ سـيــصــنع تــــأريخــــاً
للأدب . لأن النـسـاء قـد وجـدن أصــواتهن وهـا
هـنّ يمـنحـنـنـــا قـصـصـــاً بـطـــولـيـــة كـبـيـــرة عـن

الجنس والحب والمسرة والمغامرة " . 

ـــــاطــن الـــنفــــس مـــــارســـته حقّ الــتـــنقــيــب في ب
المـــؤلفــات مـنـــذ القــدم ، وغــالـبــاً مـــا حققـن به
تفــــوقــــاً علــــى زمـلائهـن الــــرجــــال . في أقـبـيــــة
اللاوعـي وفي متــاهــات الـبحـث عن ال ) أنــا ( ،
في أدغال المـشاعر المضـطربة ، النسـاء الكاتبات

يطالبن باسترداد الريادة . 
سيجمـوند فـرويد ، علـى سبيل المثـال ، قدر أن
الـرواية النسائية في العـهد الفيكتوري تنطوي
علــــى هــمهـمــــات رقــيقــــة مــبهـمــــة مـن غــــرفــــة
الاستـقبــال . الأحـــاسيــس الجنــسيــة لكــولـيت
وحكـمـتهــا الـنفــسـيـــة العـمـيقــة تجـــد تقــديــراً

كبيراً لدى ) مارسيل بروست ( . 
في ظـل ازدهار فـتاة شـابة ـ كـان هذا عـنوان أول
روايــة سـيكــولـــوجيـــة في الأدب الأوربي كـتبـتهــا
Sonnens  ) إحـدى نسـاء بلاط )زوننـكونـغز
Cleves  ) هـــي ) أمـــيـــــــرة كـلـــيـفkonigs  
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دراســـة أعــــدتهـــا مـجلـــة ديـــر شـبـيـغل الألمـــانـيـــة

الـنــســاء الأديـبــات والــدخــول الى المـنـطقـــة المحــرمــة
الـنـــســــاء قــــادرات علــــى أن يحــــركـن الأشـيــــاء الـــســــاكـنــــة بــــأقـلامهـن

الـروايات النسائية . وعندئذ تبدو المسألة على
نحو مختلف . 

في جــولـتهــا الأدبيــة ـ الـنفــسيــة صــادفـت ) آلن
مــورس ( مجـمــوعــة مــدهــشــة في مــواضع ذات
علاقـة ـ وخصوصـاً لدى جورج الـيوت و روايتها
" طـاحـونـة علــى النهـر " ـ 1860م . تــروي قصـة
الـفتــاة ) مــاغـي ( ؛ لهــا مـخبــأ أثيــر في الــريف
Red Deeps  .   ) يدعى ) الأعماق الحمر
وكـذلـك أيضــاً قصـة الــرعب العــالميـة الـشهيـرة
للرومانـتيكية الإنكليزيـة ، انتزعت منها ) آلن
مــــورس ( معـنـــىً طـــارئـــاً . " فــــرانكــشـتـــايـن أو
بـرومـيثــوس المعـاصـر " . الـروايـة الـتي الـفتهـا
سـنة 1817م ) مـاري شيلي ( ذات التـسعة عـشر
ربيعـاً ، وصــارت بمثـابـة حل لمـولــد الأسطـورة .
وقـــد قـيـل الكـثـيـــر عـن حـيـــاة ) شــيلـي ( غـيـــر
الاعـتـيـــاديـــة . فهـي ابـنـــة فـيلــســـوف فـــوضـــوي

إباحي وأم شاعرة ماتت في أيام النفاس . 
حـبلـت في الــســـادســـة عــشـــرة مـن عـمـــرهـــا مـن
الشـاعـر بيــرسي بيـشه شـيلي وهـربت معه الـى
أوربـــا . وولــــدت طفلاً قـبل مـــوعـــد ولادته ، مـــا
لـبـث أن مــــات ، وبعــــد ثـمــــانـيــــة أشهــــر عــــادت

فحبلت مرة أخرى . 
في روايـتهــا بــالغــة الحـســـاسيــة ) الــسفــر نحــو
الفنـار ( و ) الأمواج ( التي جربـت فيها ترتيب
الأجـزاء المهتـزة ، لم تـسقط الحـواجـز . تقـول
فـــرجـيـنـيــــا وولف : " أن أتحـــدث عـن المغـــامـــرة
والحقيقـة حـول خبـراتـي كجسـدٍ ، معضلـة لم
أصل الى حـلها بـعد وأشك حـتى الآن بـوصول

امرأة ما إلى حلها " . 
فـــرجـيـنـيـــا وولف ، المــثقفـــة المعـــذبـــة لـنفــسهـــا
تحاورت بشدة مع ) كروكس (   .  Kruxماذا
تريـد المرأة الكاتبة ؟ ومـاذا ينبغي لها أن تكتب

؟ 
إنهـا بحـاجـة إلـى تفـرغ واسـتقلال . " بحـاجـة
إلـــى نقـــود وغـــرفـــة خـــاصـــة بهـــا . " وفي مقـــال
افتتـاحي تحت عـنوان ) مهـن من أجل النـساء
(    Professions for Women، درســـت
ـــــاب الــتــي جـعلــت المــــــؤلفـــــات " مـــــازلــن الأســب

مضطرات الى النضال مع الأشباح " . 
أول شبح لفـرجينيـا كان يـدعى ) ملاك المـنزل
( ، غــرورهــا القــديم . الملاك كــان طـيبــاً ونـقيــاً
ومنكـراً لـذاته . وعنــد الكتـابـة ينحـني الكـائن
السمـاوي فوقهـا ويهمس في أذنهـا : " لا تدعي
أحــداً مـــا يخـمـن إن لك رأيــاً خــاصــاً ، وكــونـي

نقية قبل كل شئ " . 
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   مــدام دي سـتـيل و جــورج صــانــد ، جــســدتــا
حـركتين ، عـالميتين . تـأثرت بهـما ربـة بيت من
سـنــسـنـــاتـي    Cincinnatiبـــولايـــة أوهـــايـــو

الأميركية واتخذتهما قدوة لها . 
" هل هـــذه المـــرأة الــصغـيـــرة ، هـي الـتـي سـبـبـت
هذه الحـرب الكبيـرة ؟ " بهذه الجملـة استقبل
الــرئيـس لـنكــولن المــؤلفـة في الـبيـت الأبيـض ،
المرأة التـي لم يسبقها أحد الـى الوعي بمعاناة
ـــــوج الأرقــــــاء ورسخــت في الأذهـــــان عـــــار ـــــزن ال
ــــة . ومــن أجل ذلـك قــــامــت الحــــرب ــــودي العــب
الأهـليــة في الــولايــات المـتحــدة الأميــركيــة بين
ولايـات الـشمـال وولايــات الجنــوب التـي وقفت
ضد قـانون تحـريم الرق الـذي أصدره الـرئيس
Harriet  لنكــولن : إنهـا هـاريـت بيـشـر ستـو
ــــروي   Beecher Stoweوروايــتهــــا الــتــي ت

مصير الزنوج ) كوخ العم توم ( . 
صدرت الرواية سنة 1852م وسرعان ما حققت
نجاحاً عالمياً منقـطع النظير كما حققت اكبر
مـردود مالـي في زمانـها . وتـرجمـت الى اثـنتين
وثلاثين لغة ووصفت بأنها ) إلياذة السود ( .

حقـاً لقــد تنـاول جـزء مـن النـســاء الكــاتبـات ،
كتــاب العـبيــد بـــوصفه تـلمـيحـــاً أو كنــايـــة عن
وضعهن الخـاص . فقد كتبت المؤلفة في العهد
الـفيـكتــوري شــارلــوت بـــرونتـي : " لا أشك بــأن
الـسيـدة ) ستـو ( قـد أحـست بحـديـد العبـوديـة
في قلبهـا ومنـذ طفــولتهـا . " إن نجــاح الكتـاب
ـــــى أن الــنــــســــــاء ـ مع كـــــان دلـــيلاً قــــــاطعــــــاً عل
حــــرمـــــانهــن مــن حق الانــتخــــاب والــــسلـــطــــة
والـنفـــوذ في العــالـم ـ قـــادرات علـــى أن يحــركـن

الأشياء الساكنة بأقلامهن . 
المـلكــة فـيكـتــوريــا لـم تكـن مـســرورة مـن ذلك .
فقـــد أصـــدرت أمـــراً سـنـــة 1860م جـــاء فـيه : "
يسـر الملكــة أن تطلـب من كل امـرأة قـادرة علـى
الكلام والـكتــابــة أن تـضع حــداً لهــذه الــدعــوة
المخــــزيــــة .. الــــدعــــوة لحقــــوق المــــرأة . " ولـكـن
الرواية الـفيكتورية تمـسكت بالغريـزة الأنثوية

 .
Ellen  ) عـالمة الأدب الأمـيركـية ) آلـن مورس
  Moersالمجهــــزة بعـــدة الـتـحلــيل الــنفـــسـي
لــسيـجمـونـد فـرويـد قــامت بـتحلـيل مــؤلفـات
العهد الفكتـوري . وكانت النتيجـة : إيجابية .

ـــــد مــن الأدب ـــــا أن الجـــــزء الجــي إذا افــتـــــرضــن
يـــســتقـي مــــادته مــن الأحلام فــــأن اســتخــــدام
ـــــاجح في تفــــســيــــر الأحـلام الفــــرويــــدي إذن ن
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روايـتهــا ) كـــورينــا (    Corinneالـتي تـســرد
فيها سيرتها الـذاتية ، مزجتها بـأفكار تحررية

أحدثت ثورة في عالم الأدب . 
احتـفت المــدام بــالحب الحــر ، وطــالـبت بــأن لا
يـحكـم علـــى الـــرجـــال والـنــســــاء وفق معـــايـيـــر
ــــة ــــا( الجـمــيل مخـتـلفــــة . وأصــبحـت )كــــوريـن
الـنـــابغــة الــشعــريــة الــراقـصــة ، أصـبحـت رمــز

المرحلة . 
وبعــد مــرور جـيل ظهــرت علــى المـســرح ) أورور
دوبـــن (    Aurore Dupinالـــتـــي عـــــــرفـــت
ــــد( . ظهــــرت واشــتهــــرت بــــأسـم )جــــورج صــــان
بـســروال رجــالـي وستــرة وفي فـمهــا سـيجــارة أو
تـدخـن النــارجيلـة ، خـنثـويـة ، بــاردة جنـسيـاً "
ـــــوقــت ، ومــــســـــاعـــــدة ـــــة " لـــبعـــض ال ـــــوعــي شــي
اجتمـاعية ، وصـديقة حميـمة لرجـال بارزين ،
Chos  )وآلهـة فن ورفيـقة المـوسيـقار )شـوبان

pin  .  
كــانت امـرأة تـدمـن الكتـابـة . تفــرغ سنـويــاً من
نــشــر روايـتـين . وكـثـيــراً مــا تـــزعج عــشـيقهــا )
Alfred de Muss  ) ألفـــريـــد دي مـــوسـيه
  setعـنــدمــا يــسـتـيقـظ علــى صــريـــر قلـمهــا

فيجدها تكتب تحت ضوء الشمعة . 
في سـنــة 1831م وكــان عـمــرهــا سـتــة وعــشــريـن
سنـة ، تعلقت بـأذيال الـشاعـر الشـاب الخجول
Jules  ) ذي العـشرين سنـة ) جوليـس صاند
  Sandeauوجــاءت معه الــى بــاريـس تــاركــة
ـــــزي ــــــزوج في الإقلــيـــم . وللـــملائــمــــــة مع ال ال
الرجالي الذي نصحتها أمها بارتدائه اختارت
لـنفــسهـــا أسم ) جـــورج ( كمـــا اختــارت المقـطع
الأول مـن أسـم حـبـيـبهـــا ) صـــانـــدو ( فـصـــارت
تعرف منـذ ذلك الوقت بـأسم ) جورج صـاند (

 .
يقــول الــرســـام ديلاكــروا : " امــرأة ذات عـيـنـين
لــيلـيـتـين احـتــــرقـت مـن المـثــــالـيــــة والانحـيــــاز
الاجـتمــاعي . نــاضـلت مـن أجل حــريــة المــرأة .
وجـعلـت مـن الأمـيــــة مــــوضــــوع بحـث ودراســــة
واختــارت العمـال والـفلاحين لـيكـونـوا أبـطـال

رواياتها " . 
عـنــــد ثــــورة شـبــــاط سـنــــة 1848م ، شــــاركـت في
الـنــطـــاق الــــداخلـي للـحكـــومـــة الإنـتقـــالـيـــة ،
بحــركــات بـطـــوليــة وتــوزيـع المنـشــورات ؛ وبعــد
تـسلم الـسلطـة مـن قبل لـويـس نــابليـون كـادت
تعتقل ، ثم إنها ساعدت السجناء ودافعت عن

المحكومين. 
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للغاز . 
الــروايـــات النـســـائيـــة تتـميــز في كــونهــا روايــات
اعـتـــراف ؛ لغـــة عـبـيـــد وتمـــويه واصــطلاحـــات
رمزية تترتب عليها عواقب في أغلب الأحيان .
تقـول فــرجيـنيـا وولـف : " لكي تـستـطيع المـرأة
أن تكـتـب روايــــة علــيهـــا أن تمــتلـك نقـــوداً وأن
تكـــون لهــا غــرفــة خــاصـــة بهــا " . : فــرجـيـنـيــا
وولف مـنــظــــرةٌ شجــــاعــــة ومــــؤلفــــة خجــــول ،
وضعـت في سـنــــة 1929م مــطلـبــــاً كلاسـيـكـيــــاً .
دعـت فيـه النـظـــام الإمبــريـــالي الــذي رفـع من
شــأن الأدب النـســوي في نحــو سنـة 1800م الـى

منح هذا الأدب هامشاً واسعاً من الحرية . 
مـن الملح الـشــائعــة علــى ألـسـنــة الـنــاس سـنــة
1812م القـــول : " هـنـــاك ثلاث قـــوى في أوربـــا ،
Madame  إنكلتـرا وروسيا ومدام دي ستيل
 .  de Staelأبـوهـا ) جـاك نيكـر ( كـان وزيـراً
للمـالية في حكومة الملك لـويس السادس عشر
. وكـانت تـوصف بـأغنـى أغنيـاء فرنـسا بـعد أن
ورثت ثروة أبويها اللذين ماتا في حوض مليء

بالكحول ؛  
الـلحظـة الـوحيـدة التـافهـة في حيـاتهـا ، كـانت
لحـظــة زفــافهــا . فـعنــدمــا كــانـت في التــاسعــة
عـــشــــرة مـن عـمــــرهــــا تــــزوجـت مـن الــــسفـيــــر
السويدي بارون فـون ستيل ـ هولشتاين ، كانت
تـدعـوه " الأجـوف الـبليـد " . ولكنهـا من خلال
ــــة ــــزواج فــتحـت لــنفــــسهــــا " طــــريق الحــــري ال
والحـيــــاة " . وهـي الـتـي أمــضـت سـت سـنــــوات
تصغي في صالـون أمها الأكثـر تحرراً في مجال
الحياة الفكرية ، حصلت بعد ذلك  على قصر
كقـصـــر المـلكـــة عـنـــدمـــا الـتقـت أول عــشــــاقهـــا
Abbe de  ) ــــالــيــــران الـكــــاهــن ) أبــيه دي ت

Talleyrand  . 
سياسة وأدب ، رحلات ومغـامرات : حياة  المدام
تـشـبه روايــة مغـامــرات دوليـة كـبيــرة . شجـعت
الثــورة الفــرنــسيـــة ثم خـطـطـت لهـــروب الملك
المهـدد بـالقـتل . ورحلت الـى ألمــانيـا وسحـرتهـا
الألعــــاب الأولمـبـيــــة في فــــايمــــار . وجـعلـت مـن
نابليون بونابرت عـدواً لدوداً لها عندما نشرت
De l,Allemagne  .  ) كـتــــابهـــا ) ألمـــانـيـــا
واصفــة الـبلاد الــواقعــة علــى الـضفــة الأخــرى

من نهر الراين بأنها كنز العقول .
كـانـت خطـيبـة كـبيـرة في زمـانهــا . كتـبت أربعـة
وعشرين روايـة الى جانب العـديد من المقالات
السياسية الـتحريضية ودراسة مستفيضة عن
مـبـــررات الانـتحـــار . وأبـــرز أعـمــــالهـــا الأدبـيـــة
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Madame de La  المــــــدام دي لا فــــــايــيــت
Fayette   . 

Industrie _  ) ــــــة ــــــاعــي ــــــة صــن وأول ) رواي
  Romanمهمـة كـتبـت بقلم امــرأة أيضـاً . )
ــــــة 1848م ل ) ــــــون ( صــــــدرت ســـن ــــــرت مــــــاري ب
الـيـــزابـيـث كلــيجهـــورن جـــازكــيل ( " تعـبـــر عـن
احتـضار عمال مانشـستر " واستخدمت لذلك
تعـــابيــر دارجــة فـيهــا مـسحـــة من الـسخــريــة .
مـثل قـــولهـــا : " أحـــدهـم غـنـي ونحـن فقـــراء "

معرضة بنظرية فائض القيمة " . 
في قلـب الأدب النـســوي تقف فــرجيـنيـا وولف.
ــــروســت ( وقــــد أســــســت مع ) جــــويــــس ( و ) ب
الـروايـة الجـديـدة ، روايـة الحـســاسيـة المـرهفـة
Stream of  ــــوعــي ــــار ال الــتــي عــــرفــت بــتــي

Consciousness   . 
ولغة الأدب النسائي  حصلت بفضل ) وولف (
أيـضاً علـى نوعيـة جديـدة . ففي تكـريم إحدى
زميلاتهـا الكاتبات وصفت أسلوبها الخاص : "
الجـملــة الــســـايكــولــوجـيـــة للجـنــس الأنـثــوي
تمتلـك خيـطـاً مـطـاطــاً أكثــر منه قـديمـاً " . "
ولهـا القـدرة علـى المطـاطيــة المتنـاهيـة لتـدعم
بــذلـك أكثــر الجـــزئيــات رقـــة وتحتـــوي الملامح
المـبهـمـــة " و " لـتــــرتق شقـــوق الـــوعـي " وإذا لـم
تـنفــذ الكـــاتبــات الــى شقــوق الـــوعي الـعمـيقــة
فقــد تـتحقق مـن ذلك فــائــدة أيـضــاً : جـمهــور
ـــــســـــــوي ، حـقـق لـهـــــــذا الأدب قـــــــراء الأدب الـــن
الصـدارة مـن حيـث الإنتـشـار . فـمن مـارغـريت
ميـتشل وكـتابهـا " ذهب مع الـريح " ) أكثـر من
15 ملـيــــون نــــسخــــة ( وحـتــــى كــــورتــــز ـ مــــالــــر
ــــيــــــــــــون Courths – Mahler   ( 40 مـل
Angelique  ) ــــسخــــة (  ومــن ) انجلــيـك ن
تــألـيف ) آن جــولــون ( وحـتــى أكـثــر الأديـبــات

الألمانيات انتشاراً في يومنا هذا . 
غـيـــر أن المــنقـبـــات في دهـــالـيـــز الــنفــس صـــرن
يـبحـثـن في مـنعــطفـــات الجــســـد . فقـــد أكـــدت
عــالمــة الأدب الإنكـليـــزي ) روزالنــد مــايلــز ( في
The Fiction of  ) كتـابها ) قصـة الجنس
 " :  Sexلأول مـرة في تـاريـخ الشعـر المنثـور ،

تصف النساء خبراتهن الجنسية " .
" لقد استيقظـت النساء من سباتهن الجنسي
ـــــــرســـــــائـل الــــطـــــــويـل " . هـــــــذا مـــــــا ورد في ) ال
البــرتغــاليــة الجــديــدة ( الـتي أصــدرتهــا ثلاث
نــســاء يــطلقـن علـــى أنفــسهـن أسـم ) المــاريـّـات
الثلاث ( ـ كـل واحدة مـنهن أسمهـا ماريـا ـ هذه
الرسـائل تـترنم بـالحب الجـسدي وتـوضح أدق

تفاصيله . 
ــــــة 1972م ، قـــبل الــثــــــورة الـكــتــــــاب صــــــدر ســن
الـبـــرتغـــالـيـــة ، ومـثلـت المـــؤلفـــات بــسـبـبه أمـــام
القضاء بتهمة " الإساءة للأخلاق والتقاليد "
ــــى الــتعــــسف ـــــرات في الحقــيقـــــة عل وكــن ثــــائ
الـلاأخـلاقــــي والازدراء الــــــــــذي تــــتـعــــــــــرض لـه

المشاعر الجنسية الأنثوية .
) خـنـــازيــــر مع طـيـــور ( كـتـــاب حـقق أنـتــشـــاراً
واسعــاً في إيـطـــاليــا واحـتل مــركــز الـصــدارة في
مــبــيعــــات الـكــتــب . وبــيع مــنه خـلال الأشهــــر
الثلاثـة الأولى من تاريخ صـدوره ما يقرب من
ربع ملـيـــون نـــسخـــة . وتـــزاحـم علـــى نــيل حق
تـصويـره سينـمائـياً اثـنان وثلاثـون منتجـاً من
ضمنهم ) كـارلو بونتي ( و ) ديـنو دي لاوزنتيز

  . )
لقــــد عــــرف الغــــرب المـــســيحـي أدبــــاً نـــســــويــــاً
متــواصـلاً منــذ مـئتـي سنــة ؛ قـبل ذلـك الحين
كـــانـت الأنـثـــى ســـاكـتـــة علـــى العـمـــوم كـمـــا هـــو
شـأنهـا في الكـنيـسـة والـسيـاســة . ويعكـس هـذا
الأدب بـأمـانــة الانتفـاضـة الــصعبــة علـى بـيت
الدمـى وعلى القـصور العقلـي وعلى التـبعية .
ويـعكــس أيـضــاً الإحـبــاط والحــرمـــان والكـبـت
ــــــى الانــتـحــــــار . وقــــســــــوة الحــــصــــــار والمــيـل ال
فــالإنكـليــزيــة فـــرجيـنيــا وولف عـــانت أصــواتــاً
وهـمـيــة ، فـــوضعـت في جـيـب معــطفهـــا حجــراً
كـبيــراً وألقـت بنفـسهـا الـى المــاء . والأميــركيـة
)سلفـيــــا بلاث( اخـتـنقـت مـنـتحـــرة في مـــوقـــد
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الـنـــاصـــريـــة تـلكـم المـــديـنـــة الــســـومـــريـــة
المتوغلـة في عمق التاريخ ، والحـاملة لكل
الـبدايـات الحضـارية ، ابـتداء مـن الحرف
الأول مـــرورا بـــأول تـــرنـيـمـــة مـــوســيقـيـــة
انـطلقت مـن قيثـارة اور الـذهبيـة وانتهـاء
بـــأول نـصـــر سجـله العـــرب علـــى الأقـــوام

الفارسية الغازية .
هـــذه المـــديـنـــة الـتـي تعـيــش حـــالـــة عـنـــاق
ــــذي ــــد ال مـــســتــــديم مـع الفــــرات الخــــال
يمـنحهــا قــداســة المــدن الملـيـئــة بـطقــوس
العـشق والأحلام الـورديــة التـي يتــوارثهـا
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شاكر الغرباوي ..السومري .. المؤرخ .. الاديب .. الانسان
كــانت دعـوة صـريحـة للاهـتمــام بمنـاطق
الاهـــوار والمـنـــاطق الأثـــريـــة الـتـي تــصلح
لتــأسيــس سيــاحــة حقـيقــة تــأتي بمــوارد
ماليـة كبيرة قـادرة على إنعـاش الاقتصاد

العراقي . 
كـان قلم الغربـاوي يسيل دومـا ولم يترك
مجـــالا أدبيــا إلا وطــرقه ، لـكن اهـتمــامه
بالتـاريخ كان متجليـا . وقد كتـب العديد
مـن الدراسـات والبحـوث التـاريخيـة التي
نشـرها في الـصحف والمجلات . ولعل ابرز
مــــؤلفــــاته الـتــــاريخـيـــة هـي  –الأجـــزاء
الخمـس لكتـاب تحت عـنوان ) الـناصـرية
في الــتــــــاريـخ  –صـفـحــــــات مــن المــــــاضــي
القـريـب والبـعيــد ( كتـبه خـلال أكثــر من
سـتـين عـــامـــا ولكـنه ضـــاع بـين ركـــام وزارة
الـثقــافــة والإعلام الـســابقــة أو ســـرق من
قــبل ذوي الــنفـــوس الـــضعــيفـــة  أمـــا مـــا

تبقى من مؤلفاته ومخطوطاته فهي :

1- اعلام ذي قار  –ثلاث مجلدات 
2- خواطر عابر سبيل 

3- من الاعماق
4- ملامح من حـياة الـرسول محـمد )

ص ( 
5- مدرسة الامام علي ) ع ( 
6- هكذا تكلم الحسين ) ع ( 

7- حصاد الناصرية 
8- هؤلاء اهلي وعشيرتي

9- رجال حول الحسين ) ع ( 
10- الــتهـمـــة دراســـة ومـــرافعـــات  –في

القانون 
11- بلح وتمر ..

ويـبقـــى لـنـــا رجـــاء فـعلـي في الـبحـث عـن
المخطـوطة التـي كتبها الـراحل عن تاريخ
مــدينــة النـاصـريـة فـهي وثـيقـة تـسـتحق
الـعنــاء كــونهــا كـتبـت بحــرفــة المــؤرخ وهي
تــسـتحـق فعلا ان تـصـبح مــادة أكــاديمـيــة

ضمن مواد التاريخ العراقي الحديث .
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القـرن المــاضي ، يـومهـا قـدم العـديــد من
ـــر كـتـب و) مــضـبــطـــات ( المـنـــاشـــدات عـب
مـــوقعــة ومــؤيــدة مـن قـبل أعـيــان وأبـنــاء
المديـنة  حتـى تحقق له ذلك الحلم ورأى
بـــأم عـيـنـيـه أول كلـيـــة تم تـــأسـيـــسهـــا في
الناصرية . كما انه أول من طالب وناشد
بـان تمتلك المحافظة مـطبعة وصحيفة ،
علـى اعتـبار ان مـدينـة النـاصريـة مديـنة
منتجـة للأدب ، وتمـتلك رصيـدا إبـداعيـا
كـبـيـــرا ، جـــاء مـن أقلام تمـتـــد جـــذورهـــا
بعيدا بـاتجاه سومريـة الحقيقة والخيال

والأساطير المتوارثة .
) في حيـاة كل إنسـان لحظـات يخـيل اليه
مـعـهـــــــا ، انـه يـــــســـتـــطـــيـع أن يـحـقـق كـل
أمـنيــاته ، فـيحلـم  ويحـلم ، وقــد لا يعـود
بأكثر من حصـاد الهشيم وقبض الريح (
هكـذا أجــاب الغـربـاوي يـومــا علـى سـؤال
للـصـحفي المخـضـرم ) حـميـد المـطـبعي (
طــرحـه عبــر لقــاء صحـفي بـعنــوان ) من
انا ( . وهنا نتعرف على إن الغرباوي كان
إنــســـانـــا لا تـتـــوقـف أحلامه عـنـــد نقـطـــة
معينـة ، حتـى وان كان يـدرك انهـا صعـبة
ـــاوي ـــة . كـــان الغـــرب المـنـــال او مـــســتحــيل
مهتمـا بالسياحة والآثـار وعاشقا لكل ما
تــضــمه مـــديـنــته مـن تــضـــاريـــس وكـنـــوز
وممـتلكــات طـبيـعيــة ، وكـثيــرا مــا طـــالب
بـــان تكــون مــديـنــة الـنــاصــريــة مـنـتجعــا
سـيـــاحـيـــا عـــالمـيـــا ، كـــونهـــا مـــالكـــة لـكل
المؤهلات الـتي تسـاعد علـى قيـام صنـاعة
سـيـــاحـيـــة كـبـيـــرة . وفي إحـــدى المقـــابلات
ــــاة الــتـلفــــازيــــة الــتــي أجـــــرتهــــا مـعه قــن
تلفزيـون العراق تحدث الغـرباوي قائلا )
ـــا في الـــشـمـــال مــصــــايف مــثلـمـــا عـنـــدن
ومعـــالـم سـيـــاحـيـــة لـــديـنـــا في الجـنـــوب
ولاسيمـا في الناصـرية ومنـاطق الاهوار ،
فــاننــا نمتلـك منـشـآت ومعـالـم سيــاحيـة
فـذة يـقصـدهـا الـسيـاح الـوافــدون من كل
بقـــــاع العــــالــم ، لــيـــشــــاهــــدوا الــــسحــــر
والـطـبـيعـــة الخلابـــة والجـمـــال ( ، وتـلك
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المنصرم تخـرج من كلية ) الحقوق ( التي
دخلها بعد إكماله لدراسته الثانوية .

ــــة المحــــامــــاة في ـــــاوي مهــن مـــــارس الغــــرب
مـديـنته لمــدة سنــة او اكثـر بقـليل ، ولـكنه
لم يـكن يـسـتهــويه  شـيء أكثـــر من الادب
ـــــــى عـــــــالـــم ـــــــذلــك اتجـه ال والـــتـــــــاريـخ ، ل
الـصحافة عـبر إصداره مجلـة ) البطحاء
ـــــــــــة حـقـق ( عـــــــــــام 1946، وفي تـلـــك المجـل
الغـربـاوي الكـثيـر مـن طمـوحــاته الأدبيـة
ــــر ذلـك والــتـــــاريخــيــــة ، واســتـــطــــاع وعــب
الإصــدار الــشفــاف - اسـتقـطــاب العــديــد
من الـكتــاب والمفكــرين العـراقـيين الـكبـار
أمـثـــال الـــدكـتــــور علـي جـــواد الــطـــاهـــر
ـــــدكــتـــــور محــمـــــد مهـــــدي الــبـــصــيـــــر وال
والـدكتـورة عـاتكه الخـزرجي واسمـاء اخـر
كـــــانـــت لهــم بـــصــمــــــة واضحـــــة في الأدب
العــراقـي والعــربـي . وبعــد صـــدور العــدد
الــســـادس عــشـــر مــن تلـك المجلـــة افـتـعل
الــبعــض ظـــروفـــا غـيـــر مقــنعـــة أدت الـــى

إغلاقها  وتوقف صدورها .
لـكن الغـربـاوي لـم يتــوقف عن الـكتـابـة ،
ولم يـتخل عـن قلـمه ، ولاعـن طمــوحــات
تــأسيـس مجـتمـع حضـري مـثقف ،  وبـدا
بخـطــوات جــديـــدة نحــو تــأسـيــس بعـض
ـــات الـتـي كـــان يــبغـي مــنهـــا خـلق الـكـيـــان
أجيـال نافعـة ومهمة في المجتـمع العراقي
، حـيث قـام بـفتح مـدرسـة ثـانـويــة أهليـة
علــى حـســابه الخـــاص ثم قـــام بتـــأسيـس
أول غـرفة للمحامين في مدينة الناصرية
الـتي كـان يعـشقهـا عـشقــا أسطـوريـا ، ولا
يشعـر بغير همـومها وهمـوم وطنه ، حتى
انه وطــــوال ســنــي حــيـــــاته لــم يغــــادرهــــا
باتجاه مدينة أخرى - إلا في حالات نادرة

تتعلق بعمله الإداري .
كان الغـرباوي يحمل انـتماء غيـر طبيعي
لهـذه المــدينـة ، لــذلك فقــد سعـى الـى أن
يـجعل منهـا منبـرا ثقـافيــا وعلميـا . فهـو
اول من طالب ببنـاء جامعة في الناصرية
، كـــان ذلك في بـــدايـــة الــسـبعـيـنـيـــات مـن
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أبناءها جيلا بعد آخر . 
في هــذه المــديـنـــة ، وفي مكــان يـطل الـيــوم
علـى سـاحـة يـنتـصب بهـا تمثـال الـشـاعـر
والمجـــــاهـــــد الـكــبــيـــــر ) محــمـــــد سعــيـــــد
ــــد الأديـب المــــؤرخ شــــاكــــر ــــوبـي ( ول الحـب
الغرباوي رحمة الله . كان ذلك عام 1923
، يــوم كــانـت النــاصــريــة مـــدينــة صـغيــرة
يـسكنهـا أناس لهـم طعم القصـب ورائحة
الطـين وتحتـوي
دواخـلهم زقـزقـة
الحـديث وأحلام
البراءة والـطيبة
ــــــدا ــــــالـك ب . هــن
شـاكـر الغـربـاوي
خـــطـــــواته الأول
في طريق الحياة
. وهـنـــاك بـــدأت
حـلقـــــات تـلقـــيه
العلم والمعرفة .
يـــــومهـــــا انـــضــم
ـــــى تجـــمعـــــات ال
الأطفـال الــذين
كـــانـــوا يـــدرســـون
القـــران الـكـــريم
في ) الكتـاتـيب (
حـيث تلقى تلك
الدروس على يد
ـــدعـــى ) امـــرأة ت
الملايــة أم فـــاضل ( جعلـته يـختـم القــران
ثـلاث مــــــرات . بـعــــــدهــــــا دخـل الــتـعـلــيــم
الابتـدائي عبـر بوابـة مدرسـة ) الشعـبة (
والـتـي سـمـيـت فـيـمـــا بعـــد ) الــشـــرقـيـــة (
انتقل بعـدها الـى المدرسـة المركـزية ، تلك
المـدرسـة التـي أنجبت العـديـد من الأدبـاء
والفـنانين والسياسيين الكبار أما تعليمه
الثـانوي فقـد تلقـاه في ثانـوية الـناصـرية
الـتي شهـدت أولـى نتـاجــاته الأدبيـة حين
نـشـر مـادة في إحـدى الـصـحف البـصـريـة
عـام 1935 ، وفي بـدايـة أربـعيـنيــات القـرن
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عـــــدنــــــان الفـــضلــي

ترجمة : قاسم مطر التميمي
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